
الــــدراما العربيــــة.. أعمــــال ارتكــــزت علــــى
الأدب وأخرى سرقته
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لعبة الفن لا بداية ولا نهاية لها، حيث تهدف دائمًا إلى تشكيل الوهم على الواقع المحسوس، ففي
نهايــة المطــاف يهــدف كــل مــن الأدب والــدراما إلى نقــل البنــاء الحكــائي إلى المتلقين، فينقلــه الأدب عــن
يــق القــراءة وتنقلــه الــدراما مــن خلال التجســيد، جــدير بــالذكر أن العمــل الــدرامي ليســت مهمتــه طر
تقديم النص الأدبي كسرد حكائي للرواية ولكنه يقدم عوضًا عن ذلك معالجة بصرية للرواية تتفكك
فيهـا روح الشخصـيات الروائيـة ويعـاد تركيبهـا، ولكـن يظـل العمـل الأدبي حـاضرًا بقـوة في الخلفيـة، إذ

ترتكز عليه بنية العمل الدرامي.

وخلال هــذا الموســم الرمضــاني لجــأ بعــض صــناع الــدراما إلى الاعتمــاد علــى الروايــات الأدبيــة وكتابــة
سيناريوهات مستوحاة من العمل الأدبي الأصلي مع ذِكر مصدر الرواية، في حين اتكأ البعض الآخر
على معالجة روايات أدبية دون الإشارة إلى المصدر، هذا في نفس الوقت الذي قام فيه فريق ثالث
ــدًا بعقليــة بالاقتبــاس والنحــت مــن الأفلام الأجنبيــة وهــو الأمــر الــذي رآه الكثــيرون اســتخفافًا شدي

المشاهد.

الأعمال الدرامية الرمضانية التي ارتكزت على روايات أدبية

تبادلت الدراما مع الأدب حيل تطويع السرد الفني، ومنذ القدم تضافرت جهودهم معًا في نقل البناء
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الحكائي إلى الشاشات، وخلال هذا العام اتكأت الدراما التليفزيونية على النصوص الأدبية للخروج
بأعمـال دراميـة تليـق بالسـباق الرمضـاني، ومـن أشهـر المسـلسلات الـتي ارتكـزت علـى روايات مسـلسل
“عنـدما تشيـخ الذئـاب” الـذي بُنيـت أحـداثه علـى روايـة تحمـل الاسـم نفسـه للكـاتب الراحـل جمـال

. ناجي وقد وصلت الرواية إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام

اتهمت الكاتبة لمياء رشيد السيناريست حامد المالكي بسرقة فكرة روايتها
“عناكب الآفو” وتحويلها إلى مسلسل الفندق وقد توعد المالكي بالرد على

الكاتبة في أروقة المحاكم

وفي الــوقت الــذي كــانت تــدور فيــه أحــداث الروايــة في العاصــمة الأردنيــة عمــان، فقــد حولهــا كــاتب
يـا ويحـكي عـن صراعـات يو السـوري حـازم سـليمان إلى مسـلسل درامـي تـدور أحـداثه في سور السـينار
وتحولات المجتمع السوري في التسعينيات، العمل من بطولة عابد فهم وسلوم حداد وإخراج عامر

فهد.

هنـاك أيضًـا مسـلسل “صـانع الأحلام” بطولـة مكسـيم خليـل وأروى جديـد وترتكـز أحـداث المسـلسل
على رواية “قصة حلم” للكاتب السعودي هاني نقشبندي وهي رواية قيد النشر حاليا تدور أحداثها
حـول عـالم فيزيـائي يـرث موهبـة تفسـير الأحلام مـن والـده ويتمكـن بعـد طـول اجتهـاد مـن التـأثير علـى

أحلام الآخرين ورسم أحلامهم.

ية نجد مسلسل “أثر الفراشة” بطولة عبد الهادي الصباغ والنجمة سمر وفي عودة للدراما السور
سـامي وإخـراج زهـير قنـوع، ويرتكـز المسـلسل علـى روايـة “الحـب في زمـن الكـوليرا” للكـاتب الكولـومبي
ييــل غارثيــا مــاركيز ويحــكي المســلسل الــذي تــدور أحــداثه في ســبعينيات القــرن المــاضي عــن الراحــل غابر

قصة حب كبيرة في زمن محاط من كل جانب بالبشاعة والعنف والظلام.

يو مسـلسل “الخـوابي” وفـاء بكـر تجربـة جديـدة، إذ بنـت عملهـا وقـد خـاضت هـذا العـام كاتبـة سـينار
الـــدرامي علـــى ثلاث روايـــات عالميـــة هي “الحـــب في زمـــن الكـــوليرا” و”الجميلـــة والـــوحش” و”تـــاجر
يفيــة خياليــة تأخذنــا إلى الــتراث يــة ر البندقيــة” ويحــكي المســلسل الــذي يتــم تصــويره في الأردن عــن قر

الفلسطيني القديم، وقام ببطولة العمل الفنان إياد نصار وسهير فهد.

أمــا مســلسل “ص. ب. ” فقــد بُنيــت أحــداثه علــى روايــة تحمــل الاســم ذاتــه للــروائي الإمــاراتي
ســلطان العميمــي وهــي الروايــة الفــائزة بــالمركز الأول لمبــادرة ” أرى روايــتي” برعايــة أبــو ظــبي للإعلام،
ــة تعيش في لنــدن وتعــثر بالصدفــة في صــفحة المراســلة ــة إماراتي ــة شاب وينطلــق المســلسل مــن حكاي

والتعارف على عيسى جار طفولتها لتبدأ بينهما علاقة ولكنها لا تتجاوز حدود الرسائل.

اتهم الكاتب الروائي المصري محمد الجيزاوي صناع مسلسل “مملكة الغجر”
بسرقة إحدى قصائده التي استخدمها تتر المسلسل
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وفي الــدراما الكويتيــة هنــاك مســلسل “لا موســيقى في الأحمــدي” الــذي اقتبســت أحــداثه مــن روايــة
الكاتبـــة مـــنى الشمـــري الفـــائزة بجـــائزة الدولـــة التشجيعيـــة في الكـــويت، ويرصـــد المســـلسل الحيـــاة
الاجتماعيـة في مدينـة الأحمـدي بأبعادهـا النفسـية وذلـك خلال السـتينيات ومطلـع السـبعينيات مـن

القرن الماضي، المسلسل من بطولة عبد المحسن النمر وجاسم النبهان وإخراج محمد دحام الشمري.

أعمال درامية سرقت روايات أدبية دون إذن كتابها

مسلس “الفندق” هو العمل الدرامي الأول الذي يُنتج في العراق منذ عام  ويحكي المسلسل
الـــذي ألفـــه حامـــد المـــالكي وأخرجـــه حســـن حســـني عـــن فنـــدق شعـــبي يرمـــز للمجتمـــع العـــراقي
ويرصــد مشكلات العــراق في الســنوات الأخــيرة، وقــد اتهمــت الكاتبــة لميــاء رشيــد السيناريســت حامــد
المـالكي بسرقـة فكـرة روايتهـا “عنـاكب الآفـو” وتحويلهـا إلى مسـلسل الفنـدق وتوعـد المـالكي بـالرد علـى

الكاتبة في أروقة المحاكم.

وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ذكرت الكاتبة السعودية نور عبد المجيد أن
مســلسل “حكــايتي” المصري الــذي كتبــه المؤلــف محمد عبــد المعطــي هــو نســخة مــن روايتهــا “لاســكالا”
وقالت عبد المجيد: “حاولت أن أتجاهل الأمر ولكن بعد أن شاهدت الحلقات شعرت أن سكوتي هو
أمر يحاسبني الله عليه، وُلدت هذه الرواية على أرض مصر، وعلى أرضها سرُقت وعلى أرضها أتقدم

إلى القضاء.. إليكم.. إلى من قرأ ومن شاهد.. وإلى من لم يقرأ ولم يشاهد”.

في مصر.. السرقة لم تقتصر على الأعمال الروائية

اتهم الكاتب الروائي المصري محمد الجيزاوي صناع مسلسل “مملكة الغجر” بسرقة إحدى قصائده التي
استخدمها تتر المسلسل، حيث كتب الجيزاوي عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك “شير
يـز يـا شبـاب وافضحـوهم.. تـم سرقـة أحـد نصـوصي الأدبيـة مـن المؤلـف محمد الغيطـي والمخـ عبـد العز
حشاد اللي عاملين مسلسل مملكة الغجر، عاملين التتر بتاع المسلسل من نص أدبي سارقينه مني
كتر من مرة.. سارقينه بالحرف” بعدها نشر الجيزاوي رابطًا لقصيدته ويظهر التاريخ ونشرته عندي أ

كثر من عام. أنها كُتبت منذ أ

مع مرور أحداث مسلسل “ولد الغلابة” لاحظ الكثير من رواد مواقع التواصل
الاجتماعي عظيم الشبه بين المسلسل المصري والأمريكي، حتى إن ولد الغلابة
نُحت من المسلسل الأمريكي دون أي إعادة قراءة أو ملاءمة للواقع المصري

وفي مســلسل “زي الشمــس” الــذي تقــوم ببطــولته النجمــة دينــا الشربيــني وجهــت الرسامــة هالــة
الشاروني اتهامًا إلى العمل بسرقة لوحاتها وعرضها خلال أحداث المسلسل دون إذنها، حيث كتبت
الشاروني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اتفاجئت بصور لوحاتي في مسلسل
زي الشمس شكلها مطبوعة عشان المقاسات مش هية هية ، عمومًا أنا بطلت اتخانق فخلي الناس
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تتبسط، بس عيب عليهم اللي سارقين حقنا الأدبي”.

كتـاف” فرغم أنـه نـال إشـادة قويـة مـن الجمهـور، فقـد وقع في نفـس السـقطة، أمـا مسـلسل “لمـس أ
حيث استخدم المسلسل صورًا دون إذن للسيدة منى أبو شنب التي تعد من الشخصيات الشهيرة
ية، وكتبت أبو شنب على صفحتها بموقع فيس بوك “إزاي يسمحوا التي تستضيفها البرامج الحوار
لنفسـهم باسـتخدام صـورتي دون إذن مـني.. ده اسـتهزاء ومنتهـى الإسـاءة ليـا.. مـش فاهمـة وصـل

تفكيرهم لكدة إزاي.. أنا هارفع عليهم قضية”.

حتى الصالحين قد يشتد عليهم الخناق وتضيق بهم السبل ويسلكون مسالك غير قانونية، على
هــذه الفكــرة تحديــدًا بُنيــت أحــداث المســلسل الأمريــكي الشهــير Breaking Bad مــن بطولــة برايــن
كرانســـتون، ومـــع مـــرور أحـــداث مســـلسل “ولـــد الغلابـــة” لاحـــظ الكثـــير مـــن رواد مواقـــع التواصـــل
الاجتمـاعي عظيـم الشبـه بين المسـلسل المصري والأمريـكي، حـتى إن ولـد الغلابـة نُحـت مـن المسـلسل
الأمريــكي دون أي إعــادة قــراءة أو ملاءمــة للواقــع المصري، ولم يكتــف المســلسل بسرقــة القصــة دون

معالجتها ولكن حتى المشاهد جاءت متشابهة في استخفاف فج بعقول المشاهدين.

كـدت أعمـال هـذا العـام عـدم في النهايـة يحتـاج الإبـداع إلى بيئـة خصـبة لـكي ينمـو، وهـو الأمـر الـذي أ
تــوافره خاصــة في الــدراما المصريــة الــتي تســيطر عليهــا وتحتكرهــا جهــة واحــدة تابعــة “لمجموعــة إعلام
المصريين” وتتبع مجموعة إعلام المصريين شركة إيغل كابيتال للاستثمارات المالية وهي عبارة عن شركة
ير الصحفية إلى انتمائها لجهة حكومية مساهمة مصرية تم تأسيسها عام  وتشير بعد التقار
سيادية وهو الأمر الذي يذكرنا بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حين أثنى في أحد مؤتمرات

الشباب على تدخل الدولة في الأعمال الدرامية.
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ير السرقات أمرًا سهلاً لأن الدولة لا تهتم بالفن ومع احتكار الدولة المصرية لصناعة الدراما أضحى تمر
والإنتـاج الفـني فكـل مـا يهمهـا هـو تلميـع صورتهـا أمـام المشاهـدين وهـو الأمـر الـذي تجلـى بشـدة في

.” تحسين صورة ضابط الشرطة بالمسلسل المصري “كلبش

/https://www.noonpost.com/27988 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/27988/

